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يـبـــدو ان الـــذاكـــرة الـــسـيـــاسـيـــة
قــــصـــيــــــــرة، بـل طـــيــــــــارة. نــــــســـي
العـــراقـيـــون، ســـاســـة وجـمهـــوراً،
الـــدسـتـــور وشــــؤونه او أشجــــانه،
وشمـروا عن الـسواعـد استـعداداً

للانتخابات البرلمانية الاولى
لـكــن شـــبح الـــــدســتـــــور يـــطـــــارد
الجمـيع، ان لم يـكن الآن، فعلـى
الأقل بعد ايام قلائل من انعقاد
اول بــــرلمــــان مـنــتخــب )بعــــد اول

جمعية تأسيسية منتخبة(.
ويخلـو الـتسـابق الانتخـايي من
أية اشـارة الى الـدستور. ذلك ان
الــولاءات الــسـيــاسـيــة والحــراك
الــسـيــاسـي، مــا تـــزال بمجـملهــا

تعتمد أمرين:
فـــــــــــأولاً: تـعــــتــــمـــــــــــد الـــــــــــولاءات
والحــــراك الـــسـيــــاســي علــــى مــــا
يـــــســمــيـه عـلــمـــــــاء الاجــتــمـــــــاع
"التـفكيـر الـنمـطي"، المــؤلف من
جـملـة قــوالب جـاهـزة، يـقيـنيـة،
مقطـوعة في الاغلب عن الواقع،
تـخـلـــــط خـلـــــط عـــــــشـــــــــواء بـــين
تخـيلات وتحـيـــزات، وتــشـــوهـــات
فـكــــريــــة او لا فـكــــريــــة مــتعــــددة

المشارب.
وثــــــــانـــيــــــــا: يـعـــتـــمــــــــد الحــــــــراك
الــــــســـيــــــــاســـي عـلــــــــى الــــــــولاءات
الـتقليـديـة للطـائفـة، للعـشيـرة،
للـــزعـيـم، للـمـــديـنــــة، او للحـــارة

)احياناً(.
لا وجــود بعــد لـ"خيــار عقـلاني"،
خـيــــار المــصــــالح الاجـتـمــــاعـيــــة
والاقتـصــاديــة والــسيـــاسيــة. ولا
وجـود بعــد لخيــارات "البـرامج".
فهـذا الحــال من بقـايـا المــاضي،
يـــــوم كـــــان العـــــراق الحـــــديــث في
الـعشـرينـات، او في الخمـسينـات،
مـنقــسمــاً علــى اســاس المـصــالح

الحديثة، والافكار والبرامج.
نـحـــن مــــــــا نــــــــزال في مــــــــرحـلــــــــة

النكوص.
وســط ركـــــام الانقـــســــام، وزحــــام
الـتـــســــابق الانــتخــــابـي، وجــــذام
الخـبل الاسـطـــوري، يبــدو تــذكــر
حقيقـة ان الـدستـور لم يكـتمل،

هو بمثابة الاستثناء الخارق.
وبحـــــدود علـمـي لـم تــصـــــدر إلا
مبــادرتــان للحـث علــى الـتفـكيــر
في الــدسـتــور قـبل الانـتخــابــات،
والـتـفكـيــر فـيه بعــدهــا. المـبــادرة

)هذا المقال جزء من سلسلة دراسات وأفكار من شاركوا معهد الدراسات الاستراتيجية في الندوات والنقاشات حول مسودة الدستور قبل
الاستفتاء، وبعد إقرار الدستور من أجل استكماله بتشريعات ولوائح تعزز التوازن السياسي وتكفل الحريات، والحقوق المدنية وحقوق

المرأة والأسرة، والمجتمع المدني. 
ومما يسرنا أن مبادرتنا هذه تتكاتف مع مبادرات رديفة مثل نداء "عهد العراق"، الذي تنصب جهوده على حماية جانب أساسي من

الحريات المدنية والسياسية مما تدعو إليه قطاعات واسعة من الرأي العام(.

الدستور قبل الانتخابات  ..  الدستور بعد الانتخابات
بمـوازاة ذلك، تحـركـت منـظمـات
نـسـويـة كـثيـرة دفـاعـاً عن قـانـون
الاحوال الـشخصيـة لعام 1959،
رغــــم الــــتــــــــــرهــــيــــب الاصــــــــــولــــي
المــــنـفـلــــت. تـلـقــــيــــت عـــــــشــــــــــرات
الـــرســــائل مـن نـــســـاء شـــاكـيـــات
"نحـن نـنــاقــش قــانــون الاحــوال
الــــــشـخــــصـــيــــــــة في الــــــســــــــر، لأن

اصحاب المسدسات كثار".
ويـحـــــــــــرص الــــــــســــيـــــــــــاســــيـــــــــــون
المحـافـظـون، او المـنغلقــون، علـى
اثـــارة اللـبــس لـتـمـــويه خـطــوط
الـتمــايــز الفكــري. فــالعـلمــانيــة
)أي احتـرام الدولـة لكـل الاديان
والمعـتقــدات علــى قــدم المـســاواة(
تتحـول عنـد هـؤلاء الـسيـاسيين
الـى "كفر"، والمـدنيـة )أي اعتـماد
حـكــم القـــــانـــــون( الـــــى "بـــــدعـــــة

غربية".
ويـــبـلـغ خـــبـل الجـــمـهـــــــور غـــيـــــــر
المــطلع حـــداً مـــريعـــاً يــصل الـــى
القـول مثلاً بـأن قـانـون الاحـوال
الـشخــصيــة لعــام 1959 شــرع في
واشنـطن )عـام  2003(! علمـاً ان
هذا القـانون يعـتمد حـسب قول
احـد فقهـاء الدسـتور "افـضل ما
في احكــام الــشـــريعــة في المــذهـب
الشـيعي والمذاهـب السنيـة"، وهو
يــضـم ايــضــــاً قــــواعــــد مــــدنـيــــة

لحماية الأسرة.
ومــــن المــــــــــزري ان نــــــــــرى، مــــثـلاً،
تـظــاهــرات نـســويــة، ممــولـــة من
احزاب محـافظـة، ترفـع لافتات:
لا لـلمـســاواة، نعـم للعـدالـة. ولا
يمـكــن لـلــمـــــــرء ان يـفـهــم كــيـف
يمـكن لـلمـســاواة في الحقــوق ان
تـكـــــون نقــضــــاً لـلعــــدالــــة. هــــذه
تــظــــاهــــرة مـن اجـل العـبــــوديــــة
بـامتياز. وهي مثال على خضوع
النـســاء لـعبــوديــة ذكــوريــة تنــزل
بـهن الــى مـــرتبــة مـــواطنـــات من
الدرجة الثانـية. ان كان ثمة من
يـــسـتـمـــــريء العـبــــوديـــــة، فهــــذا
شـأنه، امـا ان يفـرض علـى سـواه
القـبـــول بهـــذه العـبــوديـــة، فهــذه

عبودية من صنف خاص.
بـــالمقـــابل مـن المـطـمـئـن ان نـــرى
عــشـــرات المـنــظـمـــات الـنــســـويـــة
تـتجــاوز خـطـــوط الانقــســامــات
كلهـا لمـواجهـة طـوفــان التقـاليـد

المنغلقة، بجرأة نادرة.

التشريعات التكميلية، وتشذيب
الـــدسـتـــور، راهـنـــة بمعـنـــى آخـــر
ايضـاً فهي محـاولة مـهمة مـهما
بـلـغ تـــــــــــــواضـعـهـــــــــــــا، لـــــــــــــربـــــــط
الاسـتقطـاب الـسيـاسـي بقضـايـا

ومصالح المجتمع.
قـد لا يـتحقق هـذا الــربط الآن،
وقــــــــــــد لا يــــتـحـقـق في الــــــــــــدورة
القـــــادمـــــة ايـــضـــــاً، بــــســب عــمق
الــولاء الـتقلـيــدي للـمــذهـب، او
الــزعـيم، او المـــدينــة والعــائلــة...
الخ، وبـــسـبـب شـيــــوع الــتفـكـيــــر
النمطي المـنغلق والمقولب، ولكن
لا بـــد لـلجهـــود مـن ان تــسـتـمـــر
لتفكيك هـذه الأسس البالية في
التعـبئـة الــسيــاسيـة، والاخـتيـار

السياسي.
ويـنـبغـي علــــى كل الــسـيـــاسـيـين
المعتـدلـين، الالتفـات الـى وجـوب
هــــــــذا الــــــــربــــط وان يــــــســـنــــــــدوه

بالافعال، لا الاقوال.
نعــم ان العـــــراق مـتـــشـــظ علـــــى
اســــاس مــــذهـبـي )او طـــــائفـي(،
ومـتــشــظ علـــى اســــاس جهـــوي،
وقبـلي، واثـني، لـكن وجــود قــوى
عابرة للاثنيات والطوائف، قوى
تعـتـمـــد الـتعـبـيـــر عـن المـصـــالح
الاجــتــمــــــاعــيـــــــة، علــــــى اســــــاس
الافــكــــــــار والـــبــــــــرامـج، لـــيــــــســـت
اســطـــــورة، ولا حلـمـــــاًَ. والعــــراق

غني بهذه الممكنات.
واذكر بهذه المناسبة مثالين:

المـثـــال الاول يـتـعلق بمـنـظـمـــات
المجــتــمع المـــــدنــي كـــــالــنقـــــابـــــات
والجـمعـيـــات المعـنـيــة، واتحــادات
الصناعيين والتجار، والمقاولين.
كـانت هذه المـؤسسـات المجتمـعية
قــائـمــة قـبل عهــد الـبعـث. وقــام
نظـام الحزب الـواحد بـابتـلاعها
في جـــــوفه، لـكــنهـــــا تحـــــررت مـن
بـــــطـــن الحـــــــــوت الـــــــشـــمـــــــــولـــي،
وانـطلقـت تعيـد تـنظـيم نفـسهـا
علـى أسس مـدنيـة وحـرة. حـاول
رئـيــس الـــوزراء الجـــديـــد انــشـــاء
مكـتـب خـــاص بهـــذه المـنـظـمـــات
من اجل احكام السيطرة عليها،
فـــتحـــــركـــت نحــــــو )15( نقـــــابـــــة
وجــمعـيـــة واتحـــاداً، لـتــــرد علـــى
هــذه المحــاولـــة، معـتــرضـــة علــى
عــودة اللــويــاثــان التــوتــالـيتــاري

من الباب الخلفي.

الـدراسـات الاستـراتـيجيـة"، فـان
المـبـــادرة الـــى تحــــريك مـــســـألـــة
التـشـريـع ليـسـت في غيــر اوانهـا

كما يتوهم الكثيرون.
فــالـفتــرة المقـبلــة سـتكـــون فتــرة
سجـــال دسـتـــوري بـــامـتـيـــاز. ولا
نغـــــالـــي اذا قلــنـــــا ان الــبـــــرلمـــــان
سـيــــواجـه دورة صعـبــــة تـتـــطلـب
عملاً تـشــريعيـاً متـواصلاً نـشك
في انجـازه خلال دورة واحـدة، إلا
اذا اراد الـبرلمـان "سلق" القـوانين
عــلــــــــــــــى عــجــل، وإلا اذا خــــــــــــــرج
الـبــرلمــان عـن كــسله الــراهـن. ان
كثـرة الغيـابـات مـروعـة حقـاً، ولا
شـك لـــــو ان ضـــــوابـــط المـــــدارس
طـبقـت علـــى اعـضـــاء الـبـــرلمـــان،
لـوجـد الـكثيـرون مـنهم انفـسهم

بلا مصدر رزق.
وان المـبـــادرة الـــى طـــرح مــســـألـــة

وتوازن هيئات المشاركة والرقابة.
امــــــــا عـلــــــــى صـعـــيــــــــد الـلــــــــوائـح
التشـريعية فقد ركـز المعهد على

ما يلي:
1 ـ حمـايـة الحـريـات الـسيــاسيـة
من تعـديات السلـطة التنفـيذية
بمـــوجـب بـنـــد "الآداب والـنـظـــام

العام" )المادة 36(.
2 ـ حـمــايــة مــؤســســات المجـتـمع
المــدني المهـددة بــالتقـييـد )المـادة

.)43
3 ـ حــمـــــايــــــة الحقـــــوق الاداريـــــة

والثقافية للأقليات.
4 ـ حمــايــة حقــوق الانـســـان من

الانتهاكات.
5 ـ حماية حقوق المرأة والأسرة.
ومهـمــــا تـكـن مــــزايــــا الاخـتـيــــار
المحدود لمجموعة "عهد العراق"،
او الاخــتــيـــــار المــــــوسع لـ"مـعهـــــد

الانسان.
بالمـقابل اختار "معهـد الدراسات
الاستـراتيجيـة" ثمـانيـة قضـايا،
تتنـاول المــؤسسـات والـتشـريعـات
الـــتـكـــمـــيـلـــيـــــــة عـلـــــــى صـعـــيـــــــد

المؤسسات، ركز المعهد على:
1 ـ مـجلــس الاتحـــاد )الـــسلــطـــة

التشريعية(.
2 ـ المحــكـــمــــــــة الــــــــدســـتــــــــوريــــــــة

)السلطة القضائية(.
3 ـ المفــــوضـيــــة الـعلـيـــــا لحقــــوق

الانسان.
4 ـ مــجــلـــــــــــــــس الاقــــــــــــــــــــالــــــــيــــــــم

والمحافظات.
ان هـــذه المـــؤســـســـات ذات طــــابع
استراتيجي، بمعنـى انها ستقرر
الى حـد كبير توازن أعلى سلطة
تشريعية في البلاد، وتوازن أعلى
سلـــطــــــة دســتــــــوريــــــة في الـــبلاد،

)للاحـــزاب الحـــاكـمـــة(، وهـيـئـــة
ضـــمــــــــــان حـقــــــــــوق الاقــــــــــالـــيـــم
والمحـــافـظـــات، وهـيـئـــة مـــراقـبـــة
تخـصيـص الـواردات الاتحـاديـة،
ومـجلـــــس الخــــــدمـــــــة العــــــامــــــة
الاتحــــاديــــة، ومـجلـــس الــــدولــــة
)هـذه الـهيئـة لهـا دور في الافتـاء

ايضاً(.
مـــن هـــــــــذا الــكـــم الـهـــــــــائـل مـــن
الــتفــــاصــيل اخـتــــارت جـمــــاعــــة
"عهـــــد العــــراق" خـمــــس نقــــاط
تــــــــــركــــــــــزت عـلــــــــــى ثـلاث مــــــــــواد

دستورية، وعلى مؤسستين.
المواد الـدستورية تمـس الحريات
الـــسـيــــاسـيــــة، قــــانــــون الاحــــوال
الـشخـصيـة، والحـريـات المــدنيـة،
امـا المؤسـسات فـقد اخـتار "عـهد
الـعـــــــــــراق" مــــنـهـــــــــــا المحــكــــمـــــــــــة
الـــدستــوريــة ومفـــوضيــة حقــوق

الاولــــى جــــاءت مــن مجـمــــوعــــة
الـضغط النـسويـة المسمـاة "عهد
العـــراق"، والمـبـــادرة الـثـــانـيـــة مـن
"مـــعـــهـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــات

الاستراتيجية".
هـــذا الـتـــذكـــر ضـــروري لأسـبـــاب

عديدة:
اولاً: ان الــــدسـتـــــور يقـــــوم علــــى
فــراغ تــشــريعـي مهــول. فهـنــاك،
مــثلاً، اكـثـــر مـن خـمــسـين مـــادة
دســـتـــــــــوريـــــــــة تـعـــــــــد الـعـــــــــراقـــي
والعــــــراقــيــــــة بــــــأن هــــــذه المــــــواد
ســـتـــنــــظـــم وتحــــــــدد "بمــــــــوجـــب

قانون".
وهــــنــــــــــاك المــــــــــادة )140(، الــــتــــي
الحـقت بــالـــدستــور في اللحـظــة
الاخـيرة، لتجيـز امكانيـة اصدار
لائحـة تعــديل خلال ستـة اشهـر

من انعقاد البرلمان الاول.
وهــــنــــــــــاك نـحــــــــــو دزيــــنــــــــــة مــــن
المـــــــؤســـــســـــــات الـــتـــي ســـتـــــشـكـل
اســتـكــمـــــــالاً لاجهــــــزة الــــــدولــــــة

وسلطاتها المختلفة. 
الـبــــاب الـثــــالـث مـن الــــدسـتــــور
)الخـاص بالسلطـات الاتحادية ـ
أي المــــركــــزيــــة( يـنــص في فــصـله
الاول )المــــــــــــــــادة 47( عــلــــــــــــــــى ان
السلـطة الـتشـريعيـة تتـألف من
مـجـلــــــــس الــــنــــــــــواب ومـجـلــــــــس
الاتحــــاد، لكــن مجلــس الاتحـــاد
مـــــا يــــــزال مجـــــرد اســم، مجـــــرد
مـفـهـــــــوم، بـلا لحــم وبـلا دم. وان
المـادة )63( في هذا الباب الثالث،
تـــنــــص عـلـــــــى ان قـــــــوام وطـــــــرق
تـــــــشــكـــيـل المجـلـــــــس ســـتـحـــــــــدد
بقــانــون. وبهــذا تكــون الــسلـطــة

التشريعية ناقصة.
امــــا الفــصل الــــرابع مـن الـبـــاب
الــثـــــــالــث، فــيـــــــأتــي عـلـــــــى ذكـــــــر
المؤسـسات الـتاليـة التي ستخلق
او يــنــــظــم عــمـلـهـــــــا بـقـــــــانـــــــون:
المحـكــمــــــة الاتحــــــاديــــــة الـعلــيــــــا
)المحــكـــمـــــــــة الـــــــــدســـتـــــــــوريـــــــــة(
والمفــــــوضــيــــــة الـعلــيــــــا لحقــــــوق
الانسان، وهـيئة النزاهة )لمراقبة
سرقـات الموظفـين المستمـرة على
قـــدم وســـاق(، والـبــنك المـــركـــزي،
وديـوان الـرقـابـة المــاليـة، وهـيئـة
الاعلام )الـتي تحـــولت الــى وكــر
حـــــــــزبـــي في جـــــــــامـع(، ودووايـــن
الاوقـــاف، ومـــؤســســـة الـــشهـــداء

فالح عبد الجبار

معهد الدراسات الاستراتيجية 
حملة تعديل الدستور
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مـا حـدث بــالأمس في الأردن مـن تفجيـر لثلاثـة فنـادق
وقتل أكثر من ستين بـريئاً وجرح أكـثر من 300 شفاهم
الله، لــم يكـن بـــالأمـــر غـيـــر المـتـــوقع في الأردن، كـمـــا أنه
لـيس بالأمر غيـر المتوقع في أي بلد عـربي يكون فيه ما
في الأردن من عناصـر تشجع علـى الارهاب، التي تـدعو
للانــتحــــاريـين بــــالجـنــــة، وتـــطلـق علــيهــم "المقــــاومــــة"

الشريفة، وتطلق عليهم صفات التبجيل والتمجيد.
الـبركـان الارهابـي الذي انفجـر في الأردن بالأمـس، كان
متــوقعــاً. بل تــأخــر وقــوعه كـثيــراً نــسبــة لمــا يحـصل في
الـصحـافــة الأردنيـة، وفي داخـل النقـابــات الأردنيـة، وفي
المـساجـد الأردنية، وفي أروقـة الأحزاب الأردنيـة الديـنية

والقومية.
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منــذ فجــر التــاسع مـن نيـســان 2003 وسقــوط النـظـام
البــائــد في العــراق، وأقـلام أردنيــة كـثيــرة في الـصحــافــة
الأردنيـة تمتـدح الارهـاب القـائم بـالعـراق وتطـلق عليه
"المقاومة الـشريفة"، وتـكيل له المدائح شعـراً ونثراً. ولم
نقـرأ في الإعلام الـذي كـان معـظمه مـشتــرى من  نظـام
صدام حسـين بالكوبونات النفطية، والرواتب الشهرية،
والـسيـارات الألمــانيــة، والمنح الــدراسيـة.. الـخ كلمـة حق
كـــانـت تقـــال في هـــذا الارهـــاب، وفي هـــذا الـــدمـــار الـــذي
يـلحق بــالعــراق في كل يــوم. بـل العكـس مـن ذلك فقــد
عـُرف الأردن بظـاهـرة لم تـوجـد في أي بلـد عــربي، وهي
ما أطلقـنا عليه "أعـراس الدم" التي كـانت تقام خـاصة
في مـدينـة السلـط للانتحـاريين الارهــابيين في العـراق،
الـذين كـانــوا يعتبـرون عـرسـانـاً يـحتفل بعـرسهم وتـوزع
فيها الحلوى، والتي كتبت عنها جريدة "الغد" الأردنية

اليومية، وكانت فضيحة اعلامية أردنية كبرى.
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ما حدث بالأمس في الأردن كان نتيجة لكل هذا، ولهذا
التـبجـيل والـتمـجيــد الــديـني الــذي كــان يتـم من قـبل
أئمة المسـاجد الأردنيـة الذين كـانوا يدعـون للارهابيين
بــالجـنــة، ويـثـنـــون علـيهـم ويـبــشـــرونهـم بــالحـــور العـين
وسـلال التـين. وإن كل مـن استـمع إلـى خـطب الجـمعـة
والــــدروس الــــديـنـيــــة الـتـي كــــانـت تـلقــــى في كـثـيــــر مـن
مسـاجد عمان وخاصة في الأحيـاء الشعبية، كان يدرك
حجـم الحــشـــد والاشـــادة والإثـــارة والـتـــأيـيـــد والـــدعـم

المعنوي للارهابيين الانتحاريين.
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مـــا حـــدث في الأردن بـــالأمــس كـــان انـفجـــاراً بـــركـــانـيـــاً

كيف انفجــــــر بركـــــــان الإرهاب في الأردن؟

الحــــريــــة والــــديمقــــراطـيــــة المحــــدود، وراحــــوا كجــبهــــة
معارضة  –كمـا يطلقون كذبـاً على أنفسهم  –يقيمون
المعــابـــد والأصنــام والأوثــان للــديـكتــاتــوريــة والارهــاب.
واليــوم يكتـشف الـشعـب الأردني والـشـارع الأردني  –إن
كـان لا يــزال في وعيه  –بـأنه كـان مخـدوعـاً، وبـأنه دفع
الثمن غالياً نتيجة لهذا الخداع، وبأن عليه أن يرفض
دعــوات المــوت الانـتحــاري المجــانيــة، ويعــود إلــى العقل،

لكي لا يصبح الأردن منطقة منكوبة.

يـــأتـي عـبـــر الأثـيـــر مـن جـبـــال تـــورا بـــورا ومـــرتـفعـــات
كشمير.
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لقـــد انـتهـــز الإخـــوان المـــسلـمـــون والـبعـثـيـــون وزعـمـــاء
النقـابـات من هـذه الأحـزاب وأئمــة المسـاجـد وأصحـاب
الـصـــالـــونـــات الــسـيـــاسـيـــة وكـثـيـــر مـن كـتـــاب الأعـمـــدة
الـيومية والأسبوعية في الصحافة الأردنية والعراقيون
من فلـول العهد البـائد الذيـن يقيمون بـالأردن هامش

وضـعفهـــا، فقـــد حــصل أكـبـــر مـن ذلك في امـــريكـــا وفي
بـــريــطـــانـيــــا ويحــصل الآن في فـــرنــســـا. فــــالعـــالـم كـله
معرض لداء الارهاب الذي أصبح كأي وباء فتاك آخر
يمكن أن يـصيب أيـة أمـة. والعبـرة هنـا بـالـوقـايــة التي
هـي فتـح الأعين العـميـاء عـن الحق والقلـوب الـصمـاء
عـــن الحق والألــــســن الخـــــرســـــاء عـــن الحق والـعقـــــول
البلـهاء، لـكي تكتـشف حقيقـة المسـتقبل الـعربـي الذي
هــو قـطعـــاً ليـس بــالارهـــاب وليـس بــالانـتحـــاريين، ولا

ارهابيـاً نتيجـة للنشـاط الإعلامي الذي كـانت تقوم به
الـنقــابـــات الأردنيــة الـتي تحـــولت إلــى خلايــا اعـلاميــة
للارهـــاب، ومـنـبـــر عــــال للـــدعــــوة للارهـــاب، مــن خلال
المـؤتمـرات والنـدوات والـتظـاهـرات التي كـانت تقـوم بهـا
الــنقــــابــــات الـتـي يـــسـيــطــــر علــــى معــظــمهــــا الإخــــوان
المــسلمـون، ويــسيـطــر علــى البـاقـي منهـا حـزب الـبعث.
وهمـا الـفئتـان الـرئيـسيتـان اللتـان تـدعمـان العـمليـات
الارهابـية، وتـناصـب الحداثـة والديمـقراطـية والحـرية

العداء المستحكم.
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لقد كـان الأردن هدفاً رئيـسياً للعمـليات الارهابـية منذ
زمن طويل نتيجة للسببين الرئيسيين التاليين:

الأول، أن الأردن بـحجـمه الــصغـيــــر وضعـف امكـــانــــاته
وقـدراته كـان أشجع بـلد عـربي في العـالم العـربي يـقدم

على السلام، ويركب مخاطره وأمواجه العاتية. 
وثانيا، أن الأردن وهـو البلد الـصغير والفقيـر والوحيد
في العــالم العـربـي )وهنـا كــانت الـدولــة وليـس الـشـارع
الأردنـي المعبـأ بـالقـوى الـديـنيــة والبعـثيـة( الـذي وقف
إلــى جـــانب الــشعـب العــراقـي حين فـتح مــستـشـفيــاته
وعـيـــاداتـه للجـــرحـــى مـن المـــواطـنـين والجـنـــود ورجـــال
الشـرطـة العـراقيـة. وهـو البلـد الـوحيــد الشجـاع الـذي
قام بتدريـب رجال الجيش والشـرطة العراقيـة لمساعدة
الشعب العـراقي على بنـاء مستقبله الجـديد. وكان كل
هـــذا في ظل معــارضـــة الكـثـيــر مـن الأحــزاب الــديـنـيــة
والبعـثيـة الـتي كــانت مـشتــراة من الـنظــام البـائـد، وفي
ظل معـارضــة النقـابـات المهـنيـة الـتي كــانت تــرضع من
النـاقـة الـصــداميــة، وفي ظل معـارضـة الإعـلام الأردني

الذي كان يأكل من الكتف الصدامي.
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كــان الأردن بلــداً مـسـتقــراً بــرأي الكـثيــرين، ولـكن هــذا
الاسـتقـــرار كـــان كـــاسـتقـــرار الـبـــركـــان الــــذي يمكـن أن
يـنفجر في أيـة لحظـة نتيجـة لصفـائح طبيعيـة تحركه
تحت سطح الأرض. مثله في ذلك مـثل أي قطر عربي.
وكـانت هــذه الصفـائح هي الأحـزاب الـديـنيـة والبعـثيـة
والنقـابـات والمحـرضـون علـى الـقتل مـن كتـبه الأعمـدة

الصحافية.
وفي المـــــاضــي اســتــطـــــاع الأردن أن يحـــــول دون انـفجـــــار
البـركــان، وأن يحبـط محـاولات ارهــابيـة كـثيـرة بفـضل
جهـازه الأمـني القـوي. ومـا حــدث في الأردن أخيــراً من
تفجيـرات انتحـاريـة ارهـابيـة هي الأولـى من نـوعهـا في
تــاريخ الأردن ليـس دلـيلا علــى عجــز الأجهـزة الأمـنيـة
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